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الخمیـس 14 ربیـع الاول 1422 ھـ 7 یونیو 2001 العدد 8227  

 

أبو داوود: لدي ملاحظات على قانون الاستثمار الأجنبي أتمنى
معالجتھا

رئیس مجلس الغرف التجاریة الصناعیة السعودیة لـ«الشرق الأوسط»: أطلب إعفائي من رئاسة غرفة جدة * العاجز من یضع أموالھ
في البنوك ویجني فوائدھا * الشاب خلف جرة الفول أنفع لنفسھ من البقاء بدون عمل

أجرى الحوار: عبد الرحمن محمد المطوع 
یفضل دائما اسماعیل أبو داوود رجل الأعمال الأشھر في السعودیة الابتعاد عن

الإدلاء بأحادیث صحافیة، ویرى بأنھا قد لا تكون مناسبة في أي وقت. أبو داوود
أو «شھبندر التجار» كما یعُرف، بعد عدة محاولات وافق على اجراء الحوار

التالي بدون شروط.

ابو داوود البالع من العمر 80 عاما، یشغل عدة مناصب، ولھ دور كبیر في
تطویر مفھوم الغرف التجاریة العربیة والاسلامیة والسعودیة منذ عشرات

السنین.

ویتمیز بصراحتھ المطلقة وشخصیتھ القویة، ویحظى باحترام الجمیع، لدرجة
تحسم معھا العدید من المشاكل التجاریة العائلیة حین یطلب منھ التدخل لحلھا،

وذلك بحكم «دلالة» على التجار والصّناع وكلمتھ المسموعة بینھم.

ویوم الحوار معھ، كان اجازة نھایة الأسبوع وبالرغم من ذلك لم یتوقف ھاتفھ
عن المتصلین للسؤال عنھ أولا والحدیث عن الأعمال وھموم التجار، وامتد
الحوار الذي كان محددا لھ ستین دقیقة لأكثر من ساعتین ونصف الساعة.

علاقتھ بالقیادة السعودیة یعلم كل من یعرف اسماعیل أبو داوود وثیق علاقتھ
بخادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز والأمیر عبد الله بن عبد

العزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني والأمیر
سلطان بن عبد العزیز النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع

والطیران والمفتش العام، وكل المسؤولین بحكم تاریخھ، ودوره في التفاعل
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الإیجابي مع العدید من القضایا التي تھم التجار ورجال الأعمال، وھو رجل
«وطني» یحسب كل ما یقولھ ویفعلھ وھمھ خدمة مجتمع وطنھ ومجتمع رجال

الأعمال والناس.

وتحدث أنھ في مرة قال لخادم الحرمین الشریفین في إحدى المناسبات ان
«التاجر مجاھد یجمع الأموال من ھنا وھناك ولكنھ لیس جشعا، فالمال الذي عنده

یجب المحافظة علیھ، والربح المعقول لیس طمعا».

ونقل أبو داوود عن الملك فھد قولھ: ان رجال الأعمال فیھم الخیر ویرجى منھم
التعاون والعمل على أن یكون الاقتصاد الوطني ناجحا ومثمرا، من دون مبالغة

التجار في الأسعار، خاصة أنھم مواطنون ومسؤولون أیضا عن توفیر كل ما
یحتاجھ الفرد من سلع وخدمات بأسعار معقولة تناسب مداخیل الجمیع».

التخفیض الجمركي عند الحدیث مع أبو داوود عن الغرف التجاریة السعودیة
وھمومھا قال: نحن في الغرف السعودیة نقف في منتصف الطریق بین الدولة

ورجال الأعمال والمواطنین، والغرفة تحاول حل المشاكل، فھي تحارب استغلال
التجار، وتتقدم للجھات المختصة بآراء من أجل دعم الاقتصاد وتطویره، وفي

المقابل نجد دائما من المسؤولین القبول والصبر على أخطائنا إن وجدت. ودلل
على ذلك بقولھ: مثلا التخفیض الذي تم على الرسوم الجمركیة أخیرا من 12 الى

خمسة في المائة، لم یأت من فراغ فالمسؤولین علموا ما المشكلة وحلوھا،
وبالنظر إلى القرار نجد أن الجمیع ربح بھ، ومن خلال التخفیض تم ایجاد وفر

یصل الى سبعة في المائة یستفید من القاصي والداني في ھذا البلد، وبقي
التنافس الشریف قائما، وعلیھ فإن التاجر مجبور على منافسة الآخرین، وإذا
تأخر في تفعیل القرار وتصریف السلع التي اشتراھا بالسعر القدیم فإن غیره

سوف یبیع أكثر في السوق، وھو سیبقى على حالھ، ولا تنس المقولة «القلیل في
القلیل كثیر».. ونجاح الانسان في القلیل یجعلھ یكّون ثروة.

* ھل تمت مخاطبات بین الجھات المختصة ومجلس الغرف التجاریة السعودیة
بشأن التخفیض الجمركي لبحث رأیكم فیھ؟

ـ القیادة السعودیة وجمیع المسؤولین، یعملون ویسمعون من الجمیع لما فیھ
مصلحة الكل، وبالنظر إلى ھذه الخطوة، دعني أقول لك شیئا، ھل ترى أن زیادة

رواتب الموظفین خیر أم تخفیض الرسوم الجمركیة، وبالتالي أسعار السلع؟ كموظف یھمك زیادة الراتب، لكن العامل في المصنع أو سائقي سیارات اللیموزین
سیستفیدون ھم أیضا من تراجع الأسعار المتوقع بعد التخفیض الجمركي. والدولة تنظر في مراعاة مصالح الناس بأي وسیلة كانت.. والجمیع یعلم بأن الثروة

التي مَنْ الله بھا علینا في ھذه البلاد كلما زاد الانفاق منھا.. ارتفع مستوى البلاد والتطور فیھا والانتعاش الاقتصادي... وأیام الطفرة ولت، حین كنا نصرف
بدون حساب، ومرت علینا أیضا أیام الشدة، والیوم عاد الوضع إلى أحسن من ذي قبل، ویجب أن نفھم ھذا العصر، وضرورة التأكید على عدم فصل التاجر عن

المواطن وخلع ثوب المواطنة عنھ.

قانون الاستثمار الأجنبي

أ لأ
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* بالنظر إلى قانون الاستثمار الأجنبي الجدید، ما رأیكم فیھ؟

ـ قدمنا إلى المسؤولین عدة ملاحظات نرى أن لھا دوراً في تحسین المناخ الاستثماري في البلاد.

* ما ھي ھذه المقترحات؟

ـ لا أستطیع الكشف عنھا.

* في الوقت الذي تدعو فیھ البلاد الأجانب للاستثمار ھنا، البعض من أبناء ھذا البلد دشنوا حدیثا مشروعات صناعیة وسیاحیة جدیدة في الخارج، ألیس ھذا
تناقضا؟

ـ ھذا صحیح، ویمكن أن یكون ذلك من فائض المال، لكن الحوافز لرجل الأعمال السعودي وغیره واضحة للاستثمار داخل البلاد، وكون الاقتصاد حراً،
فالمستثمرون أیضا لھم الحریة في فتح مشاریعھم ھنا أو في الخارج. جرة الفول

* الجمیع یتوقع أن یكون لمشاریع الغاز وغیرھا التي تم الاتفاق فیھا بین الدولة وثماني شركات متعددة الجنسیات، دور في استیعاب العدد الأكبر من العاطلین
عن العمل من المواطنین، ھل تتفق مع ھذه المقولة؟

ـ صدقني أكثر من مشروع سوف یمتص نسب العاطلین عن العمل... ولكن دعني أقول شیئا قبل تلك الوظائف، ھناك أعمال لم یعد الشباب ینظرون إلیھا.. ھل
ترى أحدا الآن یقف خلف جرة فول أو أمامھ قدر ھریسة، مع أن أباءنا كانوا یبیعون الفول والھریسة واستطاعوا من خلالھ إطعام أولادھم والتكسب من ورائھ،

كان أباؤنا یعملون بأنفسھم، لماذا الترفع الآن عن تلك المھن، فلیس عیبا أن یعمل الشاب في ھذه الأماكن ولصالحھ وزیادة دخلھ، ویمكنھم في المساء قضاء
ساعات الترفیھ في أرقى الأماكن وبأحسن ھندام من دون تأفف من أعمالھم الشریفة.

المراد قولھ ھنا بأن بعض الشباب السعودي مرفھ ولا یعرف أھمیة العمل، ویتحججون بأن ھذه الأیام اختلفت عن الماضي ولیس بالضرورة القیام بھذه
الأعمال، طالما أن ھناك آخرین یمكنھم القیام بھا، رغم أن الخیر في تلك المھن.

الخلافات التجاریة العائلیة

* في الوقت الراھن ھناك عدة مشاكل في البیوت التجاریة تظھر على السطح، وأعلم أن لكم دورا في حل عدد كبیر من ھذه المشاكل ودیا، ھل توافقونني الرأي
بأن الجیل الثاني أو الثالث قد یضیع ما بناه الآباء؟

ـ صاحب المال الأساسي مسؤول عن ما یحصل بعد وفاتھ، فالتنظیم وتقسیم العمل والمھام بالعدل بین، ابنائھ یكفلان استمرار المنشأة حتى بعد وفاتھ،
والمشكلة العائلیة تنشأ أصلا من تعدد الزوجات والابناء، فالاخوان یكرھون بعضھم، وكل أم غیر واعیة قد تتسبب في التفرقة بین الأخوان. والمھم ھنا التربیة

وعلى كل انسان أنعم الله علیھ وتزوج، أن یعي أھمیة تلك المسؤولیة، و أن یوفر لأسرتھ وأولاده الخیر والتربیة السلیمة، ویكون ذلك بالتعاون بین المنزل
والمدرسة.

* ھناك اتھام بأن الغرفة مقصرة في دعم المؤسسات الصغیرة، ما ردكم؟

ـ ھذه العبارة أو النغمة دائما أسمعھا على الدوام، ففي كل مناسبة ندعو ما بین ستمائة وألف جھة، ویوم الاجتماع یحضر 10 في المائة فقط، والأسباب
المشاغل وعدم الاھتمام، أو سوء تفاعل مع الحدث، أو تجاھل لدور الغرفة. وعندما تكون ھناك دعوة أو زیادة إلى دولة ما تأتي الردود ضعیفة.

أ أ لأ أ لأ
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ولكن الرحلة الأخیرة إلى الیمن، وتعرف أھمیتھا كدولة شقیقة، كان الأمر مختلفا تماما، وقد كنت مقدرا عدد الوفد بـ30 رجل أعمال فقط، ومن حسن الحظ أن
المغادرین إلى ھناك كانوا 87 رجل أعمال، ادراكا منھم بأھمیة الزیارة. ولقوا استقبالا كبیرا من قبل المسؤولین ونظرائھم من رجال الأعمال ونجحت الزیارة

بشكل ممتاز.

انتخابات غرفة جدة

* الانتخابات المرتقبة خلال شھر أكتوبر (تشرین الأول) المقبل أخذت قدرا كبیرا من الاھتمام والحدیث، ما تعلیقكم على ذلك؟

ـ لكل حادث حدیث، والمثل یقول «لما یخلق نسمیھ» وبیننا وبین الانتخابات خمسة أشھر، وما یكتب في الصحف الآن مجرد حدس وتخمینات واجتھادات،
وعندما یأتي موعدھا ـ أي الانتخابات ـ سنعرف من المرشحین وقوائمھم. وأي كلمة أقولھا في ھذا الشأن الآن لا تستند الى أمر واقعي بحكم عدم وضوح

الصورة، صحیح أن ھناك إعدادا وخططا وبرامج انتخابیة إلا أنھا حتما ستكون غیر معلنة.

* ھل أتنوي ترشیح نفسك في الانتخابات المقبلة؟

ـ أعلنت قبل الانتخابات السابقة عدم رغبتي العمل في الغرفة، بحكم وضعي الصحي، وأنا لا استطیع الآن أن أعمل، وأشعر أنني عاجز عن العمل، ولقد قضیت
الأربع سنوات الماضیة بناء على رغبة المقام السامي، والآن أقول انني لا أقدر ولا استطیع أداء المھمة، وعلى العموم متى ما اراد أحد الاستماع إلى رأیي

فـ«في بیتھ یؤتى الحَكم».

* من ھو الرجل المناسب لخلافتك في منصب رئاسة غرفة جدة؟

ـ لیس لي خلافة.. وأطلب من اخواني أن یعفوني، فلیس بعد عمر 80 عاما جھد أو عمل، والجیل الجدید فیھم الخیر والبركة، ورجل الأعمال متى ما أصبح
ناجحا فإن ذلك دلیل على وعیھ وحسن تفكیره وقدرتھ على أداء العمل وممارسة التجارة أو الصناعة بشكل سلیم. وعندما یسألني أحد من المنتخبین غدا عن

أمر ما فبابي مفتوح لھ، وسأنصحھ بكل أمانھ، وحقیقة وبدون ذكر أسماء، أنا أشعر أن من سیرشح نفسھ سیكون مدركا للواجب الذي سیؤدیھ.

* یقال بأن أعضاء مجلس الادارة أیضا یغیبون عن الاجتماعات الدوریة ولسنوات؟

ـ لا... لا.. (قالھا بتكرار) رجال الأعمال المختارون لعضویة المجلس أرباب أعمال، وأغلبھم مسافرون، فكیف تستطیع جمعھم في وقت واحد، وعندما تأتي
الفرص لدعوة أعضاء المجلس یكون نصفھم مسافرون ونصفھم حاضرون، فلا تستطیع جدولة المواعید بأكثر مما ھو قائم، خاصة أن ظروفا قاھرة قد تمنع

البعض من الحضور.

* ھل خسر المرشح السعودي الفوز بمنصب الأمین العام لاتحاد الغرف التجاریة العربیة؟

ـ رأیي أن یكون الأمین العام لاتحاد الغرف التجاریة العربیة غیر سعودي.. وھذا رأیي الخاص، أقولھ بحكم ممارستي خلال 28 عاما مضت في ھذا الاتحاد،
خاصة مع وجود عناصر لا تتواءم مع بعضھا أصبح كل ما تقولھ خاطئا وما یقولونھ صوابا، وكل ما تعرض شخصیة عرضوا أخرى من جانبھم وأصروا

علیھا، وفي حال الرغبة في التطویر یتم تجمید كل شيء من دون عمل.

** سیرة ذاتیة ولد إسماعیل أبو داوود عام 1916 في جدة، وبدأ حیاتھ معلما في مدرسة دار الفلاح وبدون راتب طوال عامین، وفي العامین التالیین تقاضى
راتبا شھریا قدره عشرون ریالا، وترك مدارس الفلاح في نھایة عام .1933 وعمل أبو داوود مساعدا لمأمور أدوات السیارات في الشركة الشرقیة المحدودة،

التي یملكھا المستر فیلیبي، واستمر معھ حتى عام 1936، حیث التحق بوظیفة مأمور مستودع في نقابة التعدین، وعندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة
استغنت الشركة الشرقیة المحدودة عن كثیر من موظفیھا وزاد راتبھ الى 800 ریال، وعمل خلال ھذه الفترة مع «نویتشل»، وھو الشخص الذي ساعد على
اكتشاف الزیت في السعودیة. وبدأت رحلة أبو داود بالتجارة مع أخیھ، وفي إحدى رحلاتھ إلى أوروبا عام 1953 تعرف على شركة بروكتر آند جامبل، التي

أ
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مشاركة

  

یرتبط بھا عملھ التجاري حالیا على أساس صناعي وتجاري. وكان عملھ مع الشركة حتى عام 1956 متركزا على الاستیراد. وعرض على الشركة إنشاء
مصنع لمساحیق الغسیل في السعودیة، وجاء الرد بعد ثلاث سنوات، وفي عام 1959 تم توقیع عقد إنشاء المصنع. أبو داوود لھ خبرة 40 عاما في مجال

التجارة والصناعة، كما لھ دور كبیر في تأسیس الغرفة التجاریة الصناعیة في جدة.

وانبثقت فكرة إنشاء أول غرفة تجاریة في جدة عام 1946 بعد أن رأي عدد من رجال الأعمال ضرورة وجود كیان یزید من ترابطھم وتلاحمھم خاصة أن لكل
منھم مصالح مترابطة.

 

TweetLike 0

javascript:fnEmail('/email.asp?section=6&did=41700&issueno=8227');
javascript:fnPrint('print.asp?did=41700&issueno=8227');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D6%26issueno%3D8227%26article%3D41700&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%3A%20%D9%84%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%89%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%2C%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D6%26issueno%3D8227%26article%3D41700%23.XYileKxtCNQ.twitter

